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ير نون بوست ترجمة وتحر

يبًا، اجتمع مجلس العموم البريطاني ليتخذ قرارًا بشأن القيام بعمل عسكري ضد قبل عامين تقر
بشار الأسد، وقلة فقط من الأشخاص تنبأوا بأن تصويت النواب، والذي تم حينها بعد أسبوع من
قيام الديكتاتور السوري بمهاجمة ضواحي دمشق التي تسيطر عليها المعارضة بالأسلحة الكيميائية،
قد يفتح الباب أمام سلسلة من ردود الفعل في المنطقة وخارجها، والتي نختبر اليوم بدايات تكلفتها
الباهظة، ولكن حرصًا منه على طرد شبح توني بلير، وتسجيل نقاط سياسية ضد خصومه، قام إيد
ميليبانــد زعيــم حــزب العمــال البريطــاني، بشــن حملــة واســعة لجمــع أصــوات كافيــة لهزيمــة التحــرك
الحكومي البريطاني، ومن جهته عمد الرئيس أوباما بسرعة إلى اتخاذ الإجراءات لشن حملة غارات

يخًا مؤلماً. جوية عقابية، وباقي الحكاية شكلّت – كما يقال – تار

ويــا لفظاعــة هــذا التــاريخ!، أربعــة ملايين لاجــئ ســوري، ثمانيــة ملايين مــشرد داخليًــا، وثلاثمائــة ألــف
شهيـد مـدني، الذيـن قـضى غـالبيتهم العظمـى علـى يـد قتلـة آلـة الحـرب التقليديـة الأسديـة، لا تـروي
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ســوى جــزء يســير مــن هــذه القصــة المروعــة، كــون الآثــار الــتي نجمــت عــن هــذا التصــويت، وصــلت إلى
حـدود تفـوق ذلـك بكثـير، إلى حـدود موسـكو علـى أرض الواقـع، حيـث رأى الرئيـس الـروسي فلاديمـير
بوتين أنه قادر على اغتنام فرصة انعدام العزم السياسي لدى الغرب لمواصلة سياسته التوسعية في

أوكرانيا.

ية، فما آثار فشل مجلس العموم البريطاني في التصويت شهد عليها أيضًا سكان مدينة الرقة السور
يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والذي لم يكن حينئذ سوى ظل باهت لما هو عليه اليوم،
أجندته الإعلامية، والتي بط استفاد من فشل الغرب في كبح لجام الأسد للمضي قدمًا في ط
يقـول إن الغـرب يتعـاون بشكـل وثيـق مـع الأسـد وحلفـائه الشيعـة الإيـرانيين لتحقيـق مـؤامرة تهـدف
لهزيمــة وإذلال العــرب الســنة في المنطقــة، وعلينــا بالفعــل أن نتمــنى للغــرب حظًــا ســعيدًا في محــاولته
لشرح تعقيدات السياسة الداخلية لويستمنستر أمام السكان الغاضبين والمفجوعين في ريف دمشق،

الذي عانى من إرهاصات استخدام الأسلحة الكيمائية ضده.

وســط جــو مــن تقــاعس الغــرب، وجنــون عظمــة الأســد، والطموحــات الإيرانيــة الإمبرياليــة، وخيــالات
روسيا في الانتقام للحرب الباردة، وإجرام وجنون داعش، يعيش غالبية السوريين الذين كان يتمثل
هدفهم الوحيد من الثورة، بالحرية والكرامة وتحسين حياتهم، ونحن في تجمع أحرار الشام وغيرها
ية، نناضل ونكافح من أجل هؤلاء السوريين، لقد رفعنا سلاحنا لأننا لم من الجماعات المسلحة الثور
يــر شعبنــا مــن الأســد يكــن أمامنــا ســوى خيــارين، إمــا الاســتسلام بــدون قيــد أو شرط، أو القتــال لتحر

وإيران وداعش، ولهذا انصب خيارنا على الخيار الأخير.

ية لا تزال تغدق داخل نفوسنا، ولكن تلك الروح التي كانت تغمرنا في الأيام الأولى للانتفاضة السور
يـة، وتجمـع أحـرار كـبر مـن سور علينـا أن نـدرك أنـه كلمـا طـالت الحـرب، كلمـا فوتنـا فرصـة إنقـاذ جـزء أ
الشـام يسـعى لرؤيـة نهايـة حكـم الأسـد، وهزيمـة داعـش الشاملـة والكاملـة، كمـا أننـا نؤمـن بتشكيـل
يــق يــة علــى طر حكومــة مســتقرة وممثلــة لكافــة فئــات الشعــب في دمشــق، قــادرة علــى وضــع سور
السلام والمصالحة والانتعاش الاقتصادي، ونتطلع لتأسيس نظام سياسي يحترم الهوية والتطلعات
ية، في الوقت الذي يحمي به الأقليات، ويمكنّهم من لعب دور السياسية المشروعة للأغلبية في سور
يـة الموحـدة ولسلامـة أراضيهـا وللحفـاظ حقيقـي وإيجـابي في مسـتقبل البلاد، نحـن نسـعى لرؤيـة سور

عليها، ولإنهاء موطئ قدم الميليشيات الأجنبية على التراب السوري.

نحــن نــدرك أن تطلعاتنــا ورؤيتنــا لا يمكــن تحقيقهــا مــن خلال السلاح فحســب، بــل لا بــد مــن إجــراء
عمليـة سياسـية في البلاد، ونحـن نعلـم أن هـذا يعـني أن علينـا أن نتخـذ قـرارات صـعبة، ولكـن هنـاك
أمور من غير الممكن أن نفسح أمامها المزيد من الوقت؛ فالأسد وعصابته من الجنرالات المجرمة يجب
ية يلزمهما إعادة إصلاح جذري وفرعي، ونحن نرفض أن يُطاح بهم، والجيش وقوات الأمن السور
بحزم أي وصاية إيرانية، أو تدخل إيراني بأي شكل من الأشكال في أي ضرب من شؤون بلادنا، بغض

النظر عن الاتفاق النووي والصفقات السرية التي تم إبرامها مع آية الله لمحاربة داعش.

مـؤخرًا، أشـار رئيـس الـوزراء البريطـاني ديفيـد كـاميرون إلى احتماليـة حـدوث تغيـير في سـياسة الحكومـة
يا، فقد قال كاميرون إن المملكة المتحدة “يجب أن تبذل البريطانية تجاه التدخل العسكري في سور



يا، هذا كله جيد ورائع! نحن في أحرار الشام فقدنا المزيد من الجهد” لمكافحة داعش في العراق وسور
 من مقاتلينا في معارك مع داعش منذ يناير ، ونحن وحلفاؤنا نقف على الجبهة مقابل
داعش في حلب لمسافة تزيد عن  كيلومترًا، ونحن على علم بما يعنيه الوقوف على خط المواجهة

مع خطر داعش.

لكن كاميرون يجب أن يدرك أن أي تقويض لمصالح العرب السنة في المنطقة لصالح إيران أو وكلائها
لن يصب إلا في صالح داعش، نحن نعتقد أن داعش ليست مجرد تهديد أمني أو عسكري، ولكنها
يـة تحتـاج إلى المواجهـة علـى مسـتويات عـدة، وهـذا يتطلـب إيجـاد بـديل أيضًـا ظـاهرة اجتماعيـة وفكر

سني لكل من تنظيم الدولة والأسد.

أحرار الشام، كتيار إسلامي جامع متجذر في المشهد الثوري، يمكن أن يكون ذلك البديل، لكن هؤلاء
كيد، كما الذين يتوقعون بديلاً سُنيًا يتمتع بالكمال وفقًا للمعيار الليبرالي الغربي سيخيب أملهم بالتأ
أن جميعنا يجب أن يدرك الآن، أن النظم السياسية ونماذج الحوكمة لا يمكن أن يتم استيرادها إلى
يــة في التجــارب التاريخيــة الــشرق الأوســط مــع توقــع بــأن تــزدهر وتنمــو في منطقــة ذات تباينــات جذر

والثقافات السياسية والهياكل الاجتماعية عن تلك التي نشأت فيها تلك الأنظمة.

يجـب أن يكـون هنـاك دور كـبير للـدين وللعـادات المحليـة في أي اتفـاق سـياسي يخـ مـن بين أنقـاض
الصراع، كما أن ذلك الدين يجب أن يتوافق مع المعتقدات السائدة لدى غالبية السوريين.

إقامــة شرعيــة سياســية جديــدة الآن يتطلــب تبــني مقاربــات عضويــة مــن جهــة، أي ناشئــة مــن البيئــة
ية، وعملية من جهة أخرى، وهو ما افتقدته محاولات الحل التي تم تقديمها من قِبل المجتمع السور

الدولي حتى الآن.

بفضــل موقــف إد ميليبانــد، زعيــم حــزب العُمــال البريطــاني، الــذي اتخــذه قبــل عــامين، غــابت فرصــة
توجيه ضربة مبكرة للأسد وإنهاء الصراع بشكل مبكر، عامان من التراخي نقلت الأمور من سيء إلى
أسوأ، السياسة الحالية لتقويض المصالح السُنية في المنطقة، في نفس الوقت الذي يتم فيه التصالح
مع إيران يضعف من كل الجهود لهزيمة داعش، أو للتخلص من الأسد أو حتى للوصول إلى حل

سياسي للصراع.

وبينما تتجهز القوات الجوية الملكية البريطانية للمشاركة في التحالف العسكري ضد داعش، سيكون
من الحكمة أن تفكر الحكومة البريطانية في طرق أخرى لمحاربة التنظيم المتطرف، طُرق تذهب أبعد

من مجرد إلقاء القنابل.
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